
كيــف كــان التعليــم في مصر القديمــة ومــن
تلقاه؟

, أبريل  | كتبه سوبر كورسيو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ـــالغموض والأسرار المثـــيرة ـــزخر أرض مصر القديمـــة، الـــتي تعـــد مـــن الحضـــارات الإنسانيـــة الأولى، ب ت
للفضول. ومنذ حوالي  سنة، عاشت أولى المجتمعات في العالم عندما قرر الإنسان أخيرا التوقف
عــن الترحــال والاســتقرار في مكــان واحــد، أو بــالأحرى عنــدما ســمحت الظــروف التاريخيــة والثقافيــة

بالاستقرار أخيرا في أرض واحدة.

كيف كان التعليم في مصر القديمة؟
مثلت مصر القديمة مهد الثقافة، لذلك من المثير للاهتمام أن نبحث ونتعمق في تاريخها. فمثلا، هل
تعــرف كيــف كــان التعليــم في مصر القديمــة؟ في هــذه المقالــة سنســلط الضــوء علــى كــل مــا تحتــاج إلى

معرفته حول التعليم في هذا المجتمع القديم.

 عنـدما نتحـدث عـن مصر القديمـة، فإننـا نشـير إلى مجتمـع الألفيـة الـذي تعـود بـداياته إلى نحـو
سنة قبل الميلاد، والذي انتهى قبل عصرنا بنحو  سنة، عندما كانت الثقافات اليونانية والرومانية
كثر تطورا بالفعل. إنها ثقافة غنية من وجهات نظر عديدة، حيث شكلت دينها وحضارتها الخاصة أ
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مــن الصــفر. شهــدت مصر القديمــة الثــورة الزراعيــة الأولى الــتي نســجت علــى منوالهــا كــل الحضــارة
البشرية، كما نشأت أولى الأنظمة التعليمية في التاريخ.

باعتباره أحد أقدم أنظمة التعليم في العالم، لم يكن التعليم في مصر القديمة يستهان به، حيث كانت
تُعتمد أدوات وأنماط لنقل المعلومات متقدمة جدا في ذلك الوقت. كما هو الحال اليوم، كان لمدارس
هـذا المجتمـع القـديم مبـاني خاصـة بهـا وكـانت تعتـبر فضـاءات مهمـة للغايـة سـواء للثقافـة أو ضمـان
ــانت أولى الخطــوات الــتي اتخذهــا اســتمرارية حضارتهــا. وبمــا أن هــذا المجتمــع كــان صــغيرا جــدا، ك

المصريون القدامى في مسيرتهم تكمن في تطوير التعليم وازدهار حضارتهم.

كان النظام التعليمي المصري يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمجتمعه. ففي مجتمع هرمي مثل مصر، لم
يفتح هذا النظام التعليمي أبوابه للجميع، وإنما فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفه. في
يــد معرفــة ذلــك الــوقت، كــان يوجــد في مصر نظــام تعليمــي غــير رســمي، وهــو نظــام الحِــرف. هــل تر

الخصائص الرئيسية للتعليم في مصر القديمة؟

خصائص التعليم المصري
لا شك أن النظام التعليمي من إحدى عجائب مصر القديمة التي أبهرت معظم المؤرخين، نظرا لأن
المصريين يولون أهمية كبيرة للتعليم. كما هو الحال اليوم، بدأ التعليم في مصر القديمة في سن مبكرة
حيث يتعلم الأطفال الكتابة على الأحجار أو على ألواح خشبية مغطاة بالجبس. وإلى جانب تعلم
الكتابة والقراءة، تعلّم الطلاب في شبابهم مواضيع مختلفة مثل علم الفلك والحساب والجغرافيا

والرياضيات، وكان ذلك بعد تعلم أساسيات المواد الأساسية.

من بين أهم خصائص التعليم في مصر القديمة، أنه لا يسمح سوى للأولاد بالالتحاق بهذه المدارس،
حيث كان التعليم محظورا بشكل صارم على الفتيات (ما لم يكنّ من الملوك). كما كانت المدارس دائما
تقـع بجـوار المعابـد أو المبـاني الحكوميـة، لأنهـا كـانت تعتـبر واحـدة مـن أهـم المبـاني في المجتمـع. ومـن بين
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الخصائص الأخرى الرئيسية التي تميز التعليم في مصر القديمة هي الجدول الزمني، الذي استمر من
الصباح حتى وقت متأخر بعد الظهر، لكنه شمل بالطبع فترات من الراحة خاصة خلال الساعات

التي يكون فيها الجو حارا.

ــالتعليم. وقــد اســتخدم كــثر مــن عنصر مهــم عنــدما يتعلــق الأمــر ب كــان قــدماء المصريين رائــدين في أ
اليونانيون العديد من هذه الأساليب في وقت لاحق ونقلوها إلى الرومان، ليجري استيعابها من قبل
بقية المجتمعات اللاحقة. وعلى الرغم من أننا ننسبها عادة إلى المجتمعات اليونانية والرومانية، إلا أن
أســاليب التعليــم لــن تكــون نفســها اليــوم لــو لم يطورهــا المصريــون قبــل وقــت طويــل. والآن، بعــد أن
تطرقنـا بالفعـل إلى الخصـائص الرئيسـية للتعليـم في هـذا المجتمـع، هـل يوجـد نظـام تعليمـي في مصر

القديمة؟

هل كان هناك نظام تعليمي في مصر؟
بناء على ما سبق ذكره، فإن الإجابة عن هذا السؤال هي نعم. لم يكن هناك نظام تعليمي فحسب،
بل كان يشتمل على تدريب أفضل الفئات في المجتمع المصري القديم. لقد تضمن هذا النظام بشكل
أساسي خطة دراسة محددة إلى حد ما، وقع من خلالها تطوير مختلف مهارات الشباب بالاعتماد
دائمــا علــى مــا ســيكون عليــه مســتقبلهم. بــالطبع، كرسّــوا أنفســهم لتعلــم الأساســيات، وبعــد ذلــك
كـثر تعقيـدا. ورغـم وجـود نظـام تعليمـي في مصر القديمـة، إلا أنـه نظـام تطرقـوا إلى معالجـة مواضيـع أ

جرى تطويره بمرور الوقت وخضع لتغييرات وتعديلات جدّية طيلة العصور المختلفة لهذه الحضارة.

حسب هذا النظام التعليمي، يدرس الطلبة أولا معادلات رياضية بسيطة أو يتعلمون تحديد الرموز،
كثر عمقا حيث يتوقفون عن السرد ويبدأون في تعلم الأسباب الكامنة لما ثم ينتقلون إلى مواضيع أ
تعلمــوه سابقــا. تتطــور مهــارات الطلبــة علــى نحــو متزايــد لتصــل إلى أعمــاق المعرفــة البشريــة، أو علــى
الأقل، إلى أعماق المعرفة التي كانت متوفرة آنذاك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مصر القديمة كانت من

أولى الحضارات البشرية وبحلول ذلك الوقت لم يكن الفكر متطورا كما أصبح في وقت لاحق.



هكـذا كـان الشبـاب يطـورون مـن قـدراتهم المهنيـة مـن أجـل تـولي وظيفـة معينـة في وقـت لاحـق. لقـد
تعلـم بعضهـم ليكونـوا كهنـة أو كتبـة، أو لأداء بعـض الوظـائف الملكيـة أو ليكونـوا مسـؤولين في مملكـة
فرعون. بعد أن يمروا بمرحلة معينة وباتباع الخطوات الأولى في طريقة تعليمهم، يبدأ هؤلاء الشباب
كـثر تخصـصا، والـتي كـانت تعتـبر كاديميـا بالعمـل مـع مـدرس أو يحـضرون دورات دراسـية أ المتكـونين أ
واحــدة مــن الخطــوات الأخــيرة في منهــج التعليــم في مصر القديمــة. في مجتمــع مقســم مثــل المجتمــع
المصري القديم، لم يكن التعليم شيئًا يتمتع به جميع الشباب. ولكن من الذي يُسمح له بالتعلّم في

مصر القديمة؟

من يتلقى التعليم؟
لقــد تطرقنــا إلى الخصــائص الرئيســية للتعليــم في مصر القديمــة، وأشرنــا أيضــا إلى نظامهــا التعليمــي،
ولكن حان الوقت الآن لمعرفة من يمكنه التعلم بطريقة رسمية في مدن مصر المختلفة. من العوامل
المشتركة بين أوائل المجتمعات البشرية انعدام المساواة مقارنة بالمجتمعات الحالية، حيث لم يكن يحق
للجميع التمتع بنفس الامتيازات أو الحصول على أي شكل من أشكال التعليم. وهذا بالطبع كان

الحال في مدارس مصر القديمة.

كانت مدارس مصر القديمة، كما هي اليوم، الفضاء الذي يستمتع فيه الأطفال بالمراحل الأولى من
تعليمهــم ولكــن لا يمكــن لجميــع الأطفــال الالتحــاق بهــذه المــدارس. في مجتمــع مقســم إلى طبقــات
اجتماعيـة مختلفـة مثـل المجتمـع المصري، كـان عـدد قليـل جـدا يمكنهـم الاسـتمتاع بهـذا الامتيـاز. مـن
حيــث الجــوهر، كــان الأطفــال الذيــن يلتحقــون بالمدرســة وبإمكــانهم الوصــول إلى كتــب مصر القديمــة
ينحدرون بشكل حصري من عائلات ثرية. بعبارة أخرى كان أبناء النخبة في المجتمع المصري هم من
يحق لهم الالتحاق بالمدارس، لأن تكاليف التعليم في ذلك المجتمع كانت مكلفة للغاية. لذلك، كان

من المستحيل أن يذهب أبناء العبيد إلى المدرسة وكذلك أطفال الطبقة الفقيرة.

كان هناك قيود إضافية أخرى تفرض على من يريدون الوصول إلى التعليم في مصر القديمة، وهو
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أن النظـام التعليمـي في المجتمـع كـان حكـرا علـى الذكـور. لقـد وقـع اسـتبعاد الفتيـات مـن هـذا النظـام
التعليمـي وكـان عليهـن في معظـم الأحيـان البقـاء في المنزل لأداء الأعمـال المنزليـة، أمـا إذا كـنّ جـزءًا مـن

النخبة فكان يسمح لعدد قليل من المدارس باستقبالهن.

لكـن مـاذا عـن جميـع الأشخـاص الذيـن لم يقـع قبـولهم في مـدارس مصر القديمـة؟ بينمـا كـان مـن غـير
المتوقـع أن يذهـب أبنـاء العبيـد أو الطبقـة الفقـيرة مـن المجتمـع إلى المدرسـة، لم يكـن هـؤلاء الأشخـاص
ــوا مــن ــن لم يتمكن يبقــون دون تعليــم. فقــد أشــار النظــام التعليمــي المصري أيضًــا إلى أن أولئــك الذي
الذهاب إلى المدرسة يجب أن يدرسوا في المنزل. بالطبع لم يكن هناك معلم مخصص لهم، ولكن كان

الآباء هم من يقومون بتعليم أطفالهم مهارات معينة حتى يتمكنوا من تطويرها.

كيف كانت المدارس في مصر القديمة؟
يمكن اليوم ترجمة الكلمة المصرية القديمة، التي كانت تستخدم للإشارة إلى المدرسة، على أنها “مكان
التعليم”. كانت المدرسة ذات أهمية كبيرة داخل مصر القديمة وكما أشرنا سابقًا، كان لها مبنى خاص

بها وكانت تقع بين أهم مؤسسات المجتمع على غرار المعابد أو المباني الحكومية.

كـانت هنـاك أنـواع مختلفـة مـن المؤسـسات التعليميـة في مصر القديمـة اعتمـادًا علـى وظائفهـا. فعلـى
سبيل المثال، كانت هناك دور تعليمية مخصصة فقط للكتبة وأخرى للكهنة (التي تعد واحدة من
أهم الطبقات الاجتماعية في المجتمع المصري) وأخرى لأهم أعضاء المجتمع، على غرار أطفال العائلات
التي حكمت المجتمع المصري. وبين مختلف المؤسسات التعليمية التي كانت موجودة في ذلك الوقت،
كــان الكهنــة يهيمنــون عليهــا كمعلمين في معظــم الحــالات، لأنــه قبــل كــل شيء كــان لــديهم مفاتيــح

الوصول إلى المعرفة الأكثر تقدمًا، لذلك كان بإمكانهم تقديم الدروس.

كمله في مصر القديمة، كانت الطبقة الكهنوتية هي الأكثر تساويا مع الكتبة في في إطار التعليم المعقد بأ
مجال التعليم، حيث عملوا كمدرسين وأعطوا تعليمات للطلاب ليس فقط في عالم المعرفة وإنما أيضًا
في العالم الديني. مما لا شك فيه أنها كانت أيضًا وسيلة لأولئك الذين تلقوا تعليمًا جيدًا ليس فقط
للتعلم في مجال العلوم، وإنما في الثقافة السائدة في ذلك الوقت التي أعطت أهمية أساسية للدين.

المصدر: سوبر كوريوسو
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